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ملخص
مــن أســاليب اللغــة المتأصلــة والمتجــذرة الحــذف،  خصــه الإمــام الزرك�شــي رحمــه الله فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم 

القــرآن بالتفاتــة واســعة تعريفــا،  وذكــرا لفوائــده،  وأســبابه وشــروطه وأدلتــه بالإضافــة إلــى أقســامه،  ليترجــم 

كل فــي هــذا الأســلوب علــى مختلــف التراكيــب الاســمية والفعليــة وحتــى علــى الحــروف، وهــو بذلــك غيــر متفــرد فــي 

إشــارته هــذه،  إنمــا معتمــدا علــى قاعــدة أسســها العــرب الأوائــل فــي خطاباتهــم طيلــة مراحــل نمــو المجتمــع العربــي 

بدايــة بالعصــر الجاهلــي،  ومــا تــاه، كمــا أن هــذه الظاهــرة لــم تقتصــر ممارســتها علــى التــراث،  بــل كان هــذا الأخيــر 

بالتجــاوب  المكلــل  اللغــوي  الخطــاب  فــي  ناجعــة  أداة  فــكان  الأســلوب،   هــذا  خلفيــة معرفيــة لحداثــة ومعاصــرة 

والتناغــم بيــن قطبيــه )المرســل والمرســل إليــه(.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-07-16

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 الحذف
الإمام الزرك�شي
البرهان في علوم القرآن

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
كل لغــة مــن لغــات العالــم لهــا نظــام وبنــــاء، تكـــــون طوعــا لــه كمـــــا 

يدعونــا   مــا  وهــذا  مســتوياتها،  كل  فــي  عليهــا  مُجمـــــع  قواعــد  لهــا 

بالقضايــا  يتعلــق  مــا  فــي منهــج الأقدميــن خصوصــا  البحــث  إلــى 

بالدلالــة  ربطهــا  وضــرورة  النظــم،  فــي  دورهــا  وإظهــار  التركيبيــة 

فالتداوليــة لمعرفــة مــــدى أصالــة التــراث اللغــوي العربــي وربطــه 

بالنــص المقــدس القــرآن الكريــم، هــذا الأخيــر الــذي يعتبر مصدرا 

أساســيا للغــة العربيــة، وعلــى ســبيل المثــال قــد يحــذف عنصــر 

الإعــراب،  لوجــوه  تعــدد  عنــه  فيترتــب  الجملــة  عناصــر  مــن  مــا 

لكــن الهــدف الأســمى منــه هــو خدمــة المعنــى، وظاهــرة الحــذف 

منحــى هــام يجــد المخاطــب أحيانــا نفســـــه مضطــرا إلــى نهــــجها لمــا 

التواصلــي. الاتصالــي  الموقــف  يســتلزمه 

الحــذف والذكــر ظاهرتــان تســلكان مــن قبــل المرســل، والقصــد 

بوضــوح  المتلقــي  إلــى  الرســالة  مــن  المقصــود  إيصــال  هــو  منهمــا 

الســياقين  مــن  كل  ويلعــب  لبــس،  أو  غمــوض  دونمــا  وجــاء 

الخارجــي  والســياق  للتركيــب  الشــكلية  البنيــة  الداخلــي- 

الملابســات المرافقــة مــن حــال المرســل والمتلقــي وعاملــي الزمــان 

إنتــاج  فــي  بالغــة  أهميــة  والذكــر  الحــذف  أي  ولهمــا  والمــكان… 

الدلالــة وإحــداث التأثيــر فــي المتلقــي، مــا ينجــم عــن هــذا البعــد 

التناغــم  علــى  يــدل  الــذي  التداولــي(  )البعــد  للغــة  الاســتعمالي 

بيــن قطبــي الخطــاب المرســل والمتلقــي، مــا يترتــب عنــه التجــاوب 

. بينهمــا

حــال  فــي  مدلولــه  وإدراك  تداولــه،  لكثــرة  اللفــظ  يحــذف  فقــد 

عــدم ذكــره مــن قبــل المتلقــي لســابق علمــه كمــا فــي المثــال التالــي 

ــلۡ  ــلۡ بَ ْۗ قُ ــدُوا ــرَىٰ تَهۡتَ وۡ نصََٰ
َ
ــودًا أ ــواْ هُ ُــواْ كُونُ قــال تعالــى: ﴿وَقاَل

ــنَ ١٣٥﴾)البقــرة:  ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا كَنَ مِ ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهِٰ‍ۧ مِلَّ
135(، أي بــل اتبــع ملــة إبراهيــم حنيفــا، تــم حــذف الفعــل اتبــع 

صَــارَى 
َ
وْ ن

َ
ــوا هُــودًا أ

ُ
ون

ُ
ــوا ك

ُ
ال

َ
وهــو جــواب لمــا فــي الآيــة الكريمــة وَق

فحــذف  والنصــارى،  اليهــود  اتبعــوا  لهــم  قيــل  وكأنــه  تَهْتَــدُوا، 

الفعــل اتبــع بــدوره لســابق علــم المتلقيــن بــه. 

وفــي هــذه الظاهــرة )الحــذف والذكــر( هنــاك وضعيــات تــدرك مــن 

خــال ســياقها الخارجــي، حيــث يضمــر فيهــا الفعــل لســابق علــم 

الســامع به،كأن نلاحظ جمعا من الناس في بداية شــهر رمضان 

ينظــرون تجــاه غــروب الشــمس فــي وقــت المغــرب، وفجــأة ســمعت 

أصواتــا تتعالــى تقــول الهــال الهــال وتقديــر كلاهــم رأينــا الهــال 

أو أبصرنــا الهــال ،حيــث اعتمــد علــى الســياق الخارجــي لتفســير 

هــذه الوضعيــة كالاعتمــاد علــى الملابســات المذكــورة ســلفا زمــن 

الترقــب ومكانــه والمناســبة الداعيــة إلــى ذلــك ...
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وقــد كان لســيبويه وقفــة فــي مثــل هــذه الحــالات، حيــث يشــترط 

لعمليــة  المرافــق  الخارجــي  الســياق  يــدرك  أن  المرســل  علــى  فيهــا 

التلفــظ، ومــن أمثلتــه أيضــا كمــا ورد فــي الكتــاب  »القرطــاس والله 

أي ســيصيب القرطــاس« )ابــن قنبــر، 1990(.

ولقــد أشــار ابــن جنــي لهــذا النــوع فــي كتابــه الخصائــص، حيــث 

ذا قيــل لــه 
ّ
ذكــر مــا يتواتــر ذكــره مــن أمثلــة بقولــه:« كان رؤبــة إ

البــاء  فيحــذف  الله«،  عافــاك  »خيــر  يقــول:  أصبحــت؟  كيــف 

لدلالــة الحــال عليهــا« )بــن جنــي، 2006(، أي بخيــر، ولــم يكتــف 

بهــذا الحــد عنــد إمــام النحــو ســيبويه ،بــل امتــدت وســائل إدراك 

حســب  وذوقيــة  شــمية  ســمعية،  بصريــة،  الشــفوي  الســياق 

جنــي،  )بــن  العســل«  قلــت  طعامــا  كذقــت  الخمســة«  الحــواس 

2006(، ووصلــت هــذه الرســائل حتــى إلــى الإشــارات وتقســيمات 

الوجــه كمــا فــي قــول الشــاعر:

تْ صَدْرها بيمينِها     
َّ
قولُ ودق

َ
ت

حَى المتقاعِسُ  بَعْلي هذا بالرَّ
َ
 أ

)الهذلول، 2007(.

فقــوة الإنــكار مــن خــال صــك الوجــه، مثــال حــي يفــوق المدلــول 

فــي  وأوقــع  أبلــغ  الأثــر  لــكان  الموقــف  لهــذا  حضــر  ولــو  اللغــوي، 

كالعيــان. الســامع  فليــس  النفــس 

قبــل  مــن  الواســعة  اللغــوي، الإشــارة  لهــذا الأســلوب  ولقــد كان 

الإمــام الزرك�شــي رحمــه الله فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم القــرآن، 

حيــث عنــون لــه عنوانــا وأثــراه بشــرح واســع فــي النــوع الســادس 

والأربعيــن ســماه أســلوب الحــذف، نذكــر بعــض جوانبــه لصعوبــة 

الإلمــام والإحاطــة بــه.

مــن  الكثيــر  فــي  ذلــك  يســتدعي  التواصلــي  الاتصالــي  فالموقــف 

طرفيهــا  بيــن  بنجــاح  التواصــل  عمليــة  تتــم  حتــى  الوضعيــات، 

ويبلــغ المرســل مــا يريــد تبليغــه للمرســل إليــه بجــاء ووضــوح، مــا 

يتولــد عــن ذلــك تجــاوب هــذا الأخيــر ودخولــه فــي خــط التواصــل، 

فالمتلقــي يتأثــر بالحــذف أيمــا تأثــر، وبذلــك تعتبــر هــذه الظاهــرة 

ظاهــرة منتجــة للتفاعــل، وتقــع بمــكان مــن المتلقــي، وهــي أســلوب 

محكــم نوصــل بــه مــا نرغــب فــي إيصالــه إلــى الغيــر بطريقــة غيــر 

خلفيــة  لــه  تكــون  أن  شــريطة  إليــه،  بهــا  نلــج  وشــفرة  مباشــرة، 

معرفيــة تســاعده علــى إدراك كنههــا وفحواهــا، والقصــد المتوخــى 

منهــا حتــى لا يتــوه وتتشــعب عليــه الاحتمــالات والظنــون، وهــذا 

مــا  اللغــوي  بالاســتعمال  يهتــم  الــذي  التداولــي  المنهــج  صميــم 

نلاحظــه جليــا فــي كتــاب البرهــان للإمــام الزرك�شــي، الــذي خصــص 

هــو  فمــا  الحــذف،  لأســلوب  مؤلفــه  أنــواع  مــن  واســعا  جــزءا 

التــي  أقســامه  ومــا  فوائــده؟  ومــا  واصطلاحــا؟  لغــة  الحــذف 

تكلــم فيهــا الإمــام الزرك�شــي؟ وفيمــا تظهــر أهميتــه فــي الخطــاب؟

مفهوم الحذف1–
تعريف الحذف لغة1–1–

الحــذف يعنــي القطــع مــن الطــرف كمــا ورد ذلــك فــي لســان العــرب 

)منظــور،  طرفــه«  مــن  قطعــه  حذفــا  يحذفــه  ال�شــيء  »حــذف 

1984( ومنــه حذفــت الشــعر إذا أخــذت منــه وقصرتــه.

حذفــت  ومنــه  الإســقاط،  لغــة  »وهــو  الزرك�شــي:  الإمــام  ويقــول 

.)2005 )الزرك�شــي،  منــه«  أخــذت  إذا  الشــعر 

وفــي مختــار الصحــاح فــي بــاب الجــذر )ح ذ ف( »حــذف ال�شــيء 

بالســيف   رأســه  وحــذف  بهــا،  رمــاه  بالعصــا  حذفــه  إســقاطه، 

 بفتحتيــن غنــم ســود صغــار 
َ

ف
َ

ضربــه فقطــع منــه قطعــة، الحــذ

مــن غنــم الحجــاز الواحــدة حذفــة«، وفــي قولــه صلــى الله عليــه 

وْلَدِ الَْــذْفِ« )احمــد، 
َ
ــيَاطِيُن كَأ وســلم: »لَ يَتَخَلَّلُكُــمُ الشَّ

المذكــور  الجــذر  نفــس  فــي  للخليــل  العيــن  معجــم  وفــي   ،)2009

طــرف  يحــذف  كمــا  طرفــه  مــن  ال�شــيء  قطــف  »الحــذف  آنفــا 

ذنــب الشــاة، والحــذف الضــرب عــن جانــب والرمــي عــن جانــب 

وتقــول: حذفنــي فــان بجائــزة أي وصلنــي« )الفراهيــدي، 2003(، 

والحذف أيضا في العربية ما دل على إســقاط �شــيء ومشــتق مما 

تقولــه العــرب حذفــت مــن شــعري أي أخــذت منــه، وحذفــت مــن 

ذنــب الدابــة أي قطعــت منــه، يقــول الأع�شــى فــي هــذا:

دامَى فما يَنْــــــــ   ه النَّ
َ
 حَوْل

ً
قاعدا

وفِ 
ُ

رٍ مَحْذ
َ

ى بمُوك
َ
 ـــــفَكُّ يُؤْت

)الفراهيدي، 2003( 

والتنميــق  التهذيــب  ويفيــد  واحــد  بمعنــى  والقطــع  والإســقاط 

ســواه  إذا  ال�شــيء  الصانــع  »حــذف  القائــل:  كقــول  والتســوية 

تســوية حســنة، كأنــه حــذف كل مــا يجــب حذفــه حتــى خــا مــن 

.   )1998 )الزمخشــري،  وتهــذب«  عيــب  كل 

يقول امرئ القيس في وصف فرسه: 

سَرَاةِ الِمجَنِّ        
َ

 ك
ٌ
لهَا جَبْهَة

قْتَدِرْ 
ُ
هُ الصّانِعُ الم

َ
ف

َّ
        حَذ

)القيس، 1984( 

كالشــعر  بالمحسوســات  يتعلــق  اســتعماله  أصــل  فــي  والحــذف 

علــى  للدلالــة  اللغــة  فــي  مجــازا  اســتعمل  ثــم  وغيرهمــا  والذنــب 

التهذيــب والتســوية والتحســين ... فصــار الحــذف يعنــي إســقاط 
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جــزء مــن الــكلام قصــد تهذيبــه وتجنيبــه الإطنــاب فــي غيــر محلــه 

بالمعنــى.  المخليــن  والركاكــة 

الحذف اصطلاحا1–2–
هــو إســقاط جــزء الــكلام، أوكلــه لدليــل، قــد يكــون هــذا المســقط 

التأويــل  مــن أســاليب  أو حرفــا، وهــو أســلوب  أو فعــا،  اســما، 

النحــوي وأحدهــا الــذي اســتخدمه النحــاة لتبريــر الاختــاف بيــن 

الواقــع اللغــوي والقواعــد النحويــة. 

العبــارات الســطحية،  بأنــه اســتبعاد  النــص  كمــا يعرفــه علمــاء 

وجــود  شــريطة  الــكلام  عناصــر  مــن  عنصــر  إســقاط  إذا  فهــو 

يقــول  الــكلام،  صاحــب  يريــده  مــا  بمعنــى  القرينــة  أو  الدليــل، 

بــاب  هــو  »الحــذف  الإعجــاز:  دلائــل  فــي  القاهــر  عبــد  الإمــام 

دقيــق المســلك ،لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر، 

عــن  والصمــت  الذكــر،  مــن  أفصــح  الذكــر  تــرك  بــه  تــرى  فإنــك 

الإفــادة أزيــد فــي الإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تبــن« 

)الجرجانــي، 1992(، وقــد عبّــر عنــه روبــرت دي بوجرانــد بأنــه 

وســيلة مــن وســائل الســبك، وهــو مــا أســماه، بالكفــاءة النصيــة 

إذ يقــول: »وهــي صياغــة أكبــر كميــة مــن المعلومــات بإنفــاق اقــل 

قــدر مــن الوســائل« )روبــرت، 1998(، وممــا يشــتبه بــه الإيجــاز 

المعانــي  يحمــل  الــذي  القليــل  اللفــظ  هــو  الأخيــر  هــذا  أن  غيــر 

العــدة »مــا قــل ودل« كجوامــع الكلــم التــي أوتيهــا رســول الله صلــى 

ــمِ« )ابــن حيــان،  ــتُ جوامــعَ الكلِ عْطِي
ُ
الله عليــه وســلم لقولــه: »أ

1988( والحــذف خلافــه مقــدر يســتنتج ويتوصــل إليــه ويمكــن 

ــةَ  لِ ٱلۡقَرۡيَ ‍ــَٔ إعادتــه عنــد التوضيــح  وإلابانــة  كقولــه تعالــى: ﴿وَسۡ

قۡبَلۡنَــا فيِهَــاۖ وَإِنَّــا لَصَدِٰقُــونَ ٨٢﴾ 
َ
ٱلَّــيِ كُنَّــا فيِهَــا وَٱلۡعِــرَ ٱلَّــيِٓ أ

)يوســف: 82(، إذ عقــا لا يمكــن أن نســأل الجمــاد المتمثــل فــي 

دور هــذه القريــة، والقصــد هــو أن نســأل أهلهــا وســكانها، كمــا 

يشــتبه أيضــا  بالإضمــار والفــرق بينهمــا أن الإضمــار يبقــى لــه أثــر 

فــي التركيــب يــدل عليــه  . 

قال الشاعر:  

لبِ والحَشا  
َ

ها في مُضمَر الق
َ
بقى ل

َ
سَت

بلى السَرائِرُ
ُ
 ودٍّ يَومَ ت

ُ
سَريرَة

 )الحوص(

حذفــت  مــن  والحــذف  ال�شــيء  أخفيــت  مــن  الإضمــار  أي  وهــو 

لكنــه موجــود ضمنيــا. عنــه ظاهــرا  واســتغنيت  ال�شــيء قطعتــه 

الحذف عند قدماء العرب  2–
تنــاول قدمــاء العــرب موضــوع الحــذف بإســهاب دراســة وتحليــا، 

الذكــر،  الأصــل  مــن  فــرع  وأنــه  أقســامه  عــن  تحدثــوا  حيــث 

وســووا بينــه وبيــن الإضمــار، كمــا تحدثــوا عــن أقســامه وأســبابه 

وأغراضــه يقــول ســيبويه » اعلــم انــه ممــا يحذفــون الكلــم، وإن 

فمــا  ويعوضــون،  ويحذفــون  ذلــك  غيــر  الــكلام  فــي  أصلــه  كان 

حــذف وأصلــه فــي الــكلام غيــر ذلــك لــم يكــن، ولــم أدر، وأشــباه 

قنبــر،1990(.  )ابــن  ذلــك« 

بــاب  »أنــه  القاهــر:  عبــد  فيقــول  الذكــر،  مــن  أفصــح  أنــه  ورأوا 

بالســحر  شــبيه  الأمــر،  عجيــب  المأخــذ،  لطيــف  المســلك  دقيــق 

عــن  والصمــت  الذكــر،  مــن  أفصــح  الذكــر  تــرك  بــه  تــرى  فانــك 

الإفــادة للإفــادة، تجــدك أنطــق  مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــم مــا 

.  )1992 لــم تبــن« )الجرجانــي،  تكــون بيانــا إذا 

الحذف عند التوليديين التحوليين  3–
العمليــات  إحــدى  باعتبــاره  الحــذف  إلــى  هــؤلاء  أشــار  لقــد 

الحــذف  أن  يقولــون:  حيــث  التراكيــب،  تدخــل  التــي  التحويليــة 

التــي  العناصــر  بعــض  بإســقاط  الجمــل  اختصــار  مــن  ننــا 
ّ

يُمك

يمكننــا الســياق مــن اســترجاعها ويمكــن توضيــح ذلــك مــن المثــال 

التالــي:

-أحمد اشترى معجما وخديجة اشترت سلسلة علمية.

-أحمــد اشــترى معجمــا وخديجــة سلســلة علميــة، فحــذف الفعــل 

لدلالــة الســياق عليه.

وهــذا طبعــا بواســطة كل مــن البنيــة العميقــة التــي تقــدم المعنــى 

الدلالــي والســطحية التــي تحــدد التفســير الصوتــي. 

المحتــوى  عــن  تعبــر  العميقــة  البنيــة  »إن  مســكي:  تشــو  يقــول 

)التركــي،  الصوتــي«  الشــكل  تحــدد  الســطحية  والبنيــة  الدلالــي، 

اهتــم  هــذا حيــث  رأيــه  عــن  تشومســكي  عــدل  2011(، للإشــارة 

الدلالــي.   الجانــب  علــى  تركــز  التــي  الســطحية  بالبنيــة 

العربــي  اللغــوي  الــدرس  الحديــث،  اللغــوي  الــدرس  ســاير  لقــد 

القديــم فــي موضــوع الحــذف ممــا يــدل علــى أحقية الســبق للدرس 

العربــي فــي هــذا الموضــوع.

الحذف عند علماء النص4–
فائقــة  عنايــة  الحــذف  موضــوع  أولــوا  قــد  العلمــاء  هــؤلاء  نجــد 

يحقــق  الــذي  الن�صــي  التماســك  تحقيــق  فــي  الكبيــرة  لمســاهمته 

النصيــة.  الكفــاءة 

يقــول أحــد المحدثيــن: »يعــد الحــذف واحــدا مــن العوامــل التــي 

هاليــداي  مــن  كل  أكــده  مــا  وهــذا   ... الن�صــي  التماســك  تحقــق 

 Cohesion(ورقيــة حســن، إذ أفــردا لــه قســما كبيــرا مــن كتابهمــا
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العدمــي  المبنــى  لــه  أعطوهــا  التــي  التســميات  ومــن   )in English

substitution by zero أو الإبــدال مــن الصفــر، مثــل محمــد أنجــز 

هــو  المثــال  فــي  فالفــراغ  واجباتــه  بعــض  وعلــي)...(  واجباتــه  كل 

.)2011 )التركــي،  عندهــم«  الصفــر 

فوائد الحذف5–
للحــذف فوائــد جمــة خاصــة فــي لغتنــا العربيــة لميلهــا أكثــر للإيجــاز 

والاختصــار كقولنــا خيــر الــكلام مــا قــل ودل، ويــروى عــن العــرب 

أنهــا تنفــر مــن الركاكــة وثقــل وطــول الــكلام، وترتــاح عنــد ســماع 

الموجــز منــه، ولقــد أعطــى لهــا الإمــام الزرك�شــي الأهميــة اللازمــة 

لمــا تســتحقه ومــن أهــم الدواعــي إليهــا هــو تواتــر ظاهــرة الحــذف فــي 

النــص القرآنــي الكريــم، التــي لهــا مقاصــد وفوائــد عديــدة  نذكــر 

جملــة مــن هــذه الفوائــد والتــي ذكرهــا الإمــام الزرك�شــي فــي برهانــه:

التفخيم والتعظيم5–1–
لمــا فيــه مــن الإبهــام وذهــاب الذهــن فــي كل مذهــب بحثــا عن المراد، 

وقــد يعجــز عــن إدراكــه فيعظــم بذلــك شــأنه فبظهــور المحــذوف 

زال مــا كان يختلــج فــي الوهــم مــن المقصــود.

زيادة لذة5–2–
والمتعــة  اللــذة  هــذه  ينجــم  للمحــذوف  الذهــن  إدراك  فســبب 

الغامضــة. الحقيقــة  لإدراك  أكثــر  بالنفــس  والثقــة 

زيادة الأجر5–3–
وهذا بالجهد المبذول لإدراك هذا الحذف بخلاف الظاهر.

الإيجاز والاختصار5–4–
وهــذا بتحصيــل المعنــى الكثيــر والعميــق باللفــظ القليــل لقولهــم 

»خيــر الــكلام مــا قــل ودل«.

التشجيع على الكلام5–5–
العربيــة«  شــجاعة  »بــاب  جنــي  ابــن  الفتــح  أبــو  ســماه  مــا  وهــو 

... والتقديــم  الحــذف  هــو  إنمــا  ذلــك  اعلــم أن معظــم  يقــول  إذ 

والتأخيــر.

الموقع في النفس5–6–
حيــث يقــول الإمــام عبــد القاهــر: »مــا مــن اســم حــذف فــي الحالــة 

ذكــره«  مــن  أحســن  وحذفــه  إلا  فيهــا  يحــذف  أن  ينبغــي  التــي 

.)1992 )الجرجانــي، 

قال الشاعر: 

حَةٍ   
َ

لِّ مَل
ُ
تْ جَاءَتْ بِك

َ
ق

َ
ط

َ
ا ن

َ
إِذ

لِّ مَلِيحٍ 
ُ
تَتْ جَاءَتْ بِك

َ
وَإِنْ سَك

)ابن القيم الجوزية، 2014(.

أسباب الحذف6–
مجرد الاختصار6–1–

فتســتغني عــن الزائــد الــذي لا طائــل مــن ذكــره، كقــول القائــل 

الهلال والله فحذف المبتدأ اســتغناء عنه بقرينة شــهادة الحال، 

والأصــل هــذا الهــال والله.

الاشتغال بالكلام يفوت المهم6–2–
 ... الله  الله  والشــر،  إيــاك  مثــل  التحذيــر  بــاب  ضمــن  وينــدرج 

ِ وسَُــقۡيَهَٰا ١٣﴾  ِ ناَقَــةَ ٱللَّ وكقولــه تعالــى: ﴿فَقَــالَ لهَُــمۡ رسَُــولُ ٱللَّ

تقربوهــا. فــا  الله  ناقــة  احــذروا  أي   ،)13 )الشــمس: 

التفخيم والتعظيم6–3–
التعجــب  بهــا  يــراد  التــي  المواضــع  فــي  يســتخدم  عندمــا  وهــو 

تِحَــتْ 
ُ
ا جَاءُوهَــا ف

َ
ــى إِذ والتهويــل علــى النفــوس، كقولــه تعالــى: ﴿حَتَّ

بْوَابُهَــا ﴾ الزمــر:71، فحــذف الجــواب للدلالــة عــن ضيــق الــكلام 
َ
أ

عــن وصــف مــا يشــاهدونه، وتــرك الأمــر للنفــوس تقــدر هــذا ،ولا 

يمكنهــا أن تبلــغ كنهــه، وكقولــه صلــى الله عليــه وســلم« مــا لا عَيْــنٌ 

ــر » )الفضلــي، 
َ

لــب بَش
َ
ــر علــى ق

َ
ط

َ
سَــمِعَت، ولا خ نٌ 

ُ
ذ

ُ
أ ت، ولا 

َ
رأ

.)2007

التخفيف6–4–
عۡــرضِۡ عَــنۡ هَـٰـذَاۚ 

َ
كحــذف يــاء النــداء فــي قولــه تعالــى: ﴿يوُسُــفُ أ

نۢبـِـكِۖ إنَِّــكِ كُنــتِ مِــنَ ٱلَۡاطِ‍ِٔــنَ ٢٩﴾ )يوســف:  وَٱسۡــتَغۡفِريِ لَِ
اليــاء،  فيحذفــون  أدر  لا  تقــول  »العــرب  ســيبويه:  قــال    ،)29

والوجــه »لا أدري« لأنــه رفــع وكقــول »لــم ابــل فيحذفــون الألــف 

والوجــه »لــم أبــال ويقولــون: »لــم يــك« فيحذفــون النــون،و كل 

ذلك يفعلونه اســتخفافا لكثرته في كلامهم« )الزرك�شــي، 2005(.

حذف نون التثنية والجمع6–5–
تعالــى:  وكقولــه  زيــدا«  و»الضاربــو  زيــدا«  »الضاربــا  كقولنــا: 

ــوٰةِ ﴾ )الحــج: 35(، وهــذا اســتطالة الموصــول  لَ ــيِ ٱلصَّ ﴿وَٱلمُۡقيِ

الصلــة. فــي 

رعاية الفاصلة6–6–
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَا قَــىَٰ ٣﴾ )الضحــى: 03(،   كقولــه تعالــى: ﴿مَــا وَدَّ

حيــث حــذف كاف الخطــاب موافقــة للفاصلــة، وهــو مــا ســماه 

يقــول: »حذفــت  بالحــذف حيــث  العــدول  عبــد الخالــق رشــيد 

مــن الفعــل الثانــي حتــى ينســجم إيقاعيــا وهــو رأس آيــة مــن رؤوس 

الآي الســابقة واللاحقــة« )عبــد الخالــق رشــيد، 2008(.
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الحذف صيانة له6–7–
حيــث حــذف المبتــدأ فــي قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ فرِعَۡــوۡنُ وَمَــا رَبُّ 

رۡضِ وَمَــا بيَۡنَهُمَــاۖٓ إنِ كُنتُــم 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٢٣ قَــالَ رَبُّ ٱلسَّ

ــالَ رَبُّكُــمۡ  ــتَمِعُونَ ٢٥ قَ لَ تسَۡ
َ
ٓۥ أ ــوۡلَُ ــنۡ حَ ــالَ لمَِ ــنَ ٢٤  قَ وقنِِ مُّ

فحــذف   ،)26-23 )الشــعراء:   ﴾٢٦ لـِـنَ  وَّ
َ
ٱلۡ ءَاباَئٓكُِــمُ  وَرَبُّ 

مــن  ومحلــه  الجلالــة  اســم  علــى  العائــد  هــو  المنفصــل  الضميــر 

مبتــدأ. الإعــراب 

صيانة اللسان عنه6–8–
ۢ بكُۡــمٌ عُــيۡٞ فَهُــمۡ لَ يرَجِۡعُــونَ ١٨ )البقــرة:  كقولــه تعالــى: ﴿صُــمُّ

18(، أي عنهــم.

لا يصلح إلا له6–9–
ــا يشُِۡكُــونَ  ــهَدَٰةِ فَتَعَٰــىَٰ عَمَّ كقولــه تعالــى: ﴿عَلِٰــمِ ٱلۡغَيۡــبِ وَٱلشَّ

بعلــم  وتعالــى  ســبحانه  اســتأثر  حيــث   ،)92 )المؤمنــون:   ﴾٩٢
الغيــب.

الشهرة التي لذكره وعدمه سواء16–0–
وهــو مــا يكــون لســان الحــال أبلــغ مــن لســان المقــال، كقــول رؤبــة: 

أصبحــت  الــكلام  وتقديــر  أصبحــت؟  كيــف  لــه  قــال  لمــن  خيــر، 

بخيــر.

الحذف لتفادي مواجهة الأفصح16–1–
وهــذا مــا يلجــأ إليــه كل مــن يريــد تجنــب مخاطبــة مــن يملــك قــوة 

عنــد  ومكــره  لخبثــه  إذ  فرعــون  الله  عــدو  عنــد  نجــده  البيــان، 

اســتهل خطابــه لاثنيــن ثــم عــدل عنــه إلــى المفــرد كمــا نلمــس ذلــك 

ــوسَٰ ٤٩﴾ )طــه: 49(،  ــا يَمُٰ بُّكُمَ ــن رَّ ــالَ فَمَ فــي قولــه تعالــى: ﴿قَ

حيث يقول الكثير من المفســرين: »وعللوا بما مفاده أن فرعون 

لخبثــه المتأصــل وجــه كلامــه لســيدنا مو�ســى وحــده دون ســيدنا 

هــارون اتقــاء لفصاحــة ســيدنا هــارون، ولســابق علمــه بالرثــة فــي 

لســان ســيدنا مو�ســى«)عبد الخالــق رشــيد، 2008(.

ملاحظة هامة 
تحقــق  مــن  لابــد  بــل  الســالفة  بالأســباب  الحــذف  فــي  يكتفــى  لا 

وبــدون  المحــذوف  علــى  يــدل  مــا  المذكــور  فــي  تكــون  كأن  شــروط 

هــذا يكــون الــكلام مبهمــا فيصيــر لغــزا محيــرا لا فائــدة منــه وهــي 

قســمان:

-شــروط مقاليــة: وتســتنتج مــن المقــال فمثــا فــي حالــة النصــب 

لابــد مــن وجــود الناصــب الظاهــر، أو المقــدر، مثــل أهــا وســهلا 

وصادفــت  ســهلا،  وســلكت  ســهلا،  وجــدت  وتقديــره  ومرحبــا 

وكقولــه   ،)02 ِ﴾)الفاتحــة:  لَِّ ﴿ٱلَۡمۡــدُ  تعالــى:  وكقولــه  مرحبــا 

َ كَنَ  ــامَۚ إنَِّ ٱللَّ رحَۡ
َ
ــهۦِ وَٱلۡ ِ ــاءَٓلوُنَ ب ِي تسََ َ ٱلَّ ــواْ ٱللَّ قُ تعالــى: ﴿وَٱتَّ

ــا ﴾ )النســاء: 01 (. ــمۡ رَقيِبٗ عَلَيۡكُ
-شــروط حاليــة: وتحصــل مــن النظــر إلــى المعنــى، كمــا فــي المثــال 

حكمــة  ذو  فهــو  ويربطهــا  الأمــور  يحــل  أي  ويربــط  يحــل  فــان 

. وتدبيــر  وتصــرف 

أدلة الحذف  7–
والحــذف لا يجــوز إلا بدليــل، فتــارة يــدل علــى محــذوف مطلــق، 

وأخــرى علــى محــذوف معيــن.

الدليل العقلي7–1–
82(،  فإنــه عقــا  ٱلۡقَرۡيَــةَ﴾ )يوســف:  لِ  ‍ـَٔ كقولــه تعالــى: ﴿وَسۡـ

يســتحيل تكلــم الأمكنــة وعليــه تقديــر الــكلام واســأل أهــل القريــة.

ما دلت عليه العادة الشرعية7–2–
ــةَ﴾ )النحــل: 115(،  مَ عَلَيۡكُــمُ ٱلمَۡيۡتَ ــرَّ ــا حَ مَ كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

مــن  همــا  وإنمــا  شــرعا  والحرمــة  بالحــل  تتصــف  لا  الــذات  فــإن 

تحريــم  الــكلام  وتقديــر  الــذوات  علــى  الحادثــة  الأفعــال  صفــات 

والأكل. التنــاول 

ما دل عليه اللفظ7–3–
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ١﴾ )الفاتحــة: 01(، فاللفــظ  كدلالــة﴿بِسۡمِ ٱللَّ

يــدل علــى وجــود حــذف لأن حــرف الجــر فــي البدايــة يقت�ضي وجود 

متعلق به وتقدير الكلام أبدأ ببســم الله.

ما دلت على حذفه اللغة7–4–
كقول القائل ضربت فالفعل المتعدي يقت�ضي وجود المفعول.

تقدم ما يدل على المحذوف7–5–
ونَ ١٧٩﴾ )الصافــات:  يُبۡــرُِ فَسَــوۡفَ  بـۡـرِۡ 

َ
كقولــه تعالــى: ﴿وَأ

.)179

أقسام الحذف8–
ذكر الإمام الزرك�شي في برهانه ثمانية أقسام: 

الاقتطاع8–1–
وهــو أن يذكــر حــرف مــن الكلمــة ويســقط الباقــي وهنــاك مــن أنكــر 

وجــود هــذا النــوع فــي القــران الكريــم ومنهــم مــن جعــل منــه فواتــح 

أعلــم  الله  »أنــا  معناهــا  الــم  عبــاس  ابــن  عــن  روي  كمــا  الســور 

ــكُمۡ  ــحُواْ برُِءُوسِ وأرى« ومنهــم مــن ذكــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡسَ

﴾ )المائــدة: 06(.

فــي نهايــة الصــدر تعنــي وقفــت والترخيــم حــذف أســلوب  فقــاف 

القــران  فــي  وتعالــى  ســبحانه  الله  وأكــده  الأوائــل  العــرب  ســلكه 
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الكريــم لأن كتــاب الله جــاء علــى لســان عربــي كمــا جــاء فــي قــراءة 

ابــن مســعود ر�ضــي الله عنــه فــي قولــه تعالــى: ﴿يَمَٰلٰـِـكُ لَِقۡــضِ 

ــكَۖ ﴾ )الزخــرف: 77(، وقــد عبــروا بهــذا لهــول وعظمــة  ــا رَبُّ عَلَيۡنَ
مــا هــم فيــه فعجــزوا عــن الإتمــام حســب بعــض الأقــوال لمــا ســئلوا 

عــن الغــرض مــن هــذا وفــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم »كــىَ 

ــيفِْ شــا« )الســيوطي( ذكــر ابــن الأثيــر أن الروايــة » كفــى  باِلسَّ
بالســيف« أراد أن يقــول شــاهدا فامســك ... لــولا تهافــت الغيــران 

والســكران فــي القتــل لتممــت علــى جعلــه شــاهدا .

الاكتفاء8–2–
وترابــط  لتــازم  بشــيئين  التصريــح  المقــام  يقت�ضــي  أن  ويعنــي 

ذلــك  تقت�ضــي  لنكتــة  فقــط  أحدهمــا  علــى  فيقتصــر  يجمعهمــا 

ــرَّ ﴾ )النحــل: 81(،  ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ سَ

عطفــي  ارتبــاط  وهــذا  )البــرد(  القــرّ  يذكــر  ولــم  ارتبــاط(  )وهــذا 

فاكتفــى بالحــرّ لمــا تتميــز بــه البيئــة العربيــة وتتطلبــه مــن تدابيــر 

واحتياطــات تجنبــا لحــر ولفــح الشــمس، وهنــا أيضــا ركــز القــران 

النواحــي  فــي كل  منهــا  العربيــة فيأخــذ  البيئــة  منــاخ  الكريــم علــى 

معــه. ليتجاوبــوا 

ــا سَــكَنَ   ومــن أمثلــة هــذا القســم الكثيــرة قولــه تعالــى: ﴿وَلَُۥ مَ

ــلِ وَٱلنَّهَــارِۚ ﴾ )الأنعــام: 13(، يقــول الإمــام الزرك�شــي ولقــد  ۡ فِ ٱلَّ
قيل المراد وما تحرك فلم يذكر هذا لأن السكون أصل والحركة 

طارئــة ولأن الســكون هــو الحــال الملازمــة لصاحبهــا غالبــا. 

﴾ )الإســراء:  ُّ فِ ٱلَۡحۡــرِ ــكُمُ ٱلــرُّ وكمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا مَسَّ

البحــر أعظــم وضــرره  كبيــر  البــر لأن مخاطــر  ولــم يذكــر   ،)67

ينجــم عنــه  البحــر  البــر وركوبــه أي  مــن  والبشــر يخافونــه أشــد 

اضطــراب نف�ســي حــار بخــاف البــر هــو مــكان الســكن والاســتقرار 

بيئــة  مــن  أكثــر  لهــا  يطمــأن  الاســتقرار  فبيئــة  الســفر  وأحيانــا 

ــبِ  ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي التنقــل أي البحــر، وفــي قولــه تعالــى: ﴿ٱلَّ

﴾ )البقــرة: 03(، يقــول الإمــام الزرك�شــي أي والشــهادة وهنــا تــازم 

الإيمــان بهمــا معــا، وقــد اكتفــى ســبحانه وتعالــى بأمــر ولــم يذكــر 

ــا مَــن  مَّ
َ
الثانــي الــذي يقتضيــه  أمــا فــي قولــه جــلّ فــي عــاه: ﴿فَأ

ن يكَُــونَ مِــنَ ٱلمُۡفۡلحِِــنَ 
َ
تـَـابَ وَءَامَــنَ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَعَــىَٰٓ أ

٦٧﴾ )القصــص: 67(، »فأمــا« تفصــل مجمــل الــكلام وتقتضيــه 
وتقــدر ذلــك وأمــا مــن لــم يتــب ولــم يؤمــن ولــم يعمــل صالحــا فــا 

يكــون مــن المفلحيــن. 

الضمير والتمثيل8–3–
وهــو أن يضمــر مــن القــول لبيــان ذلــك مــن خــال العبــارة كقــول 

»النبيــذ« مســكر فهــو حــرام فأضمــر وكل مســكر حــرام وإضمــار 

مــن حــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  عــدم الانفضــاض 

مــن قبــل أتباعــه بــل عددهــم يتضاعــف ويــزداد مــن حيــن لآخــر 

ــواْ مِــنۡ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لَنفَضُّ فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ

حَوۡلـِـكَۖ﴾ )آل عمــران: 159(، وبذلــك انتفــاء الفظاظــة »غلظــة 
قلــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم«.

الاستدلال لشيئين وهو لأحدهما8–4–
مَــتۡ  َّهُدِّ ﴿ل تعالــى:  قولــه  فــي  للمعنــوي  بالمحســوس  كالتعبيــر 

صَوَمِٰــعُ وَبيَِــعٞ وَصَلَوَتٰٞ﴾)الحــج: 40(، فالهــدم محســوس يخــص 
والنصــارى  اليهــود  عنــد  للعبــادة  أماكــن  وهــي  والصوامــع  البيــع 

والصلــوات عبــادة تتــرك وتضيــع ضمــت إلــى أماكــن العبــادة وعمــم 

ِيــنَ  أنهــا أمــرا معنويــا وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ عليهــا الهــدم رغــم 

فــي الإيمــان  09(، والقصــد  يمَـٰـنَ﴾ )الحشــر:  وَٱلِۡ ارَ  ٱلدَّ تَبَــوَّءُو 
الإيمــان. واعتقــدوا  أي  والاعتقــاد 

اقتضاء شيئين والاقتصار على أحدهما8–5–
ــن  هــو الاكتفــاء الأهــم المقصــود دون الثانــي كقولــه تعالــى: ﴿فَمَ

﴾ )طــه: 49(، فلــم يذكــر ســيدنا هــارون عليــه  ــوسَٰ ــا يَمُٰ بُّكُمَ رَّ
الســام لأن ســيدنا مو�ســى هــو المقصــود لتحملــه أعبــاء الرســالة 

إلــى قومــه والمســؤول الأول عنهــا فيمــا ســيدنا هــارون هــو عــون 

وســند لــه.

عودة الضمير على شيء من الاثنين8–6–
كعــودة الضميــر علــى التجــارة دون اللهــو ودونهمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــوٓاْ إلَِۡهَــا﴾ )الجمعــة: 11(، يقــول  وۡ لهَۡــوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِـٰـرَةً أ

َ
﴿وَإِذَا رَأ

ســبب  كانــت  لمــا  التجــارة  إن  البقــرة  ســورة  تفســير  فــي  الراغــب 

انفضــاض الذيــن نزلــت فيهــم هــذه الآيــة أعيــد الضميــر إليهــا ولأنــه 

قــد تشــغل التجــارة عــن العبــادة مــا لا يشــغله اللهــو« )الزرك�شــي، 

.)2005

وعــودة الضميــر علــى الثانــي بــدل الأول  بخــاف الآيــة الســابقة فــي 

ــةَ وَلَ ينُفِقُونَهَــا  هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ ِيــنَ يكَۡــزُِ قولــه تعالى:﴿وَٱلَّ

لأن  الزرك�شــي«  الإمــام  يقــول    ،)34 )التوبــة:   ﴾ ٱللَّ سَــبيِلِ  فِ 
أمــس«  إليهــا  والحاجــة  النــاس  أيــدي  فــي  وجــودا  أكثــر  الفضــة 

)الزرك�شــي، 2005(، يقــول حســان ابــن ثابــت ر�ضــي الله عنــه فــي 

ديوانــه: 

عَرَ الأســ       
َ

بابِ وَالش
َ

رخَ الش
َ

إِنَّ ش

م يُعاصَ كانَ جُنونا
َ
 ـــود ما ل

ــرْخُ الشــباب و مفــرده 
ُ

وهنــا يعــود الفعــل يعــاص علــى شــرخ )ش
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شــارخُ الشــاب ، شــرخ شــارخ كصحــب صاحــب.( )الشــباب( لأنــه 

هو المقصود والشــعر الأســود هو من لوازم الشــباب ومظهر من 

مظاهــره ولــذا عــاد الفعــل علــى الأهــم منهمــا  وعــاد الضميــر علــى 

ــوهُ  ن يرُۡضُ
َ
ــقُّ أ حَ

َ
ٓۥ أ ــولُُ ُ وَرسَُ اســم الجلالــة فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱللَّ

إنِ كَنـُـواْ مُؤۡمِنـِـنَ﴾ )التوبــة: 62(، لأن إرضــاء الله ســبحانه وتعالى  
هــو إرضــاء لرســوله صلــى الله عليــه وســلم .

أيضــا  الزرك�شــي  الإمــام  يقــول  كمــا  الضميــر  عــودة  دواعــي  ومــن 

ــرِۡ  بٱِلصَّ القــرب وهــو مــا نلاحظــه فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱسۡــتَعيِنُواْ 

ــعِيَن ٤٥﴾ )البقــرة: 45(،  ــرَةٌ إلَِّ عََ ٱلۡخَشِٰ ــا لَكَبِ هَ ــوٰةِۚ وَإِنَّ لَ وَٱلصَّ
ــمَّ  ــا ثُ وۡ إثِمۡٗ

َ
ــةً أ ــبۡ خَطِيٓ‍َٔ ــن يكَۡسِ وفــي قولــه تعالــى أيضــا: ﴿وَمَ

ــا﴾ )النســاء: 112(. ــهۦِ برَِيٓ‍ٔٗ ِ ــرۡمِ ب يَ
الحذف المقابلي8–7–

يضــم فيــه الــكلام متقابليــن فيســتغنى عــن أحدهمــا لدلالــة الأخــر 

يۡتُــهُۥ  ــلۡ إنِِ ٱفۡتََ ىـٰـهُۖ قُ مۡ يَقُولـُـونَ ٱفۡتََ
َ
عليــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

ــونَ ٣٥﴾ )هــود: 35(،  ــا تُۡرِمُ ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ
َ
ــرَامِ وَأ ــيََّ إجِۡ فَعَ

والأصــل فــي هــذا الــكلام فــإن افتريتــه فعلــي إجرامــي وأنتــم بريئــون 

بــريء ممــا تجرمــون، ونذكــر أدنــاه  منــه وعليكــم إجرامكــم وأنــا 

التقابــل المقــدر فــي الآيــة: 

فعلي إجرامي        ==== ==<   وعليكم إجرامكم

أنتم بريئون منه   ======<   وأنا بريء مما تجرمون

فحــذف وعليكــم إجرامكــم لدلالــة فعلــي أجرامــي عليــه وحــذف 

وأنتــم بريئــون منــه لدلالــة، وأنــا بــريء ممــا تجرمــون فتــم الحــذف 

بالتركيــز علــى مــا ينســب للمخاطــب دون إظهــاره والاحتفــاظ بمــا 

نســب للمخاطــب إبــرازه فــي القــول.

الحـذف والتراكيـب النحويــة 9–
الحذف والتراكيب الاسمية9–1–
حذف المبتدأ ومن شواهده9–1–1–

ثلََثَٰــةٞ  ﴿سَــيَقُولوُنَ  تعالــى:  قــال  الكهــف  ســورة  فــي  تعالــى  قولــه 

ابعُِهُــمۡ كَبُۡهُــمۡ وَيَقُولـُـونَ خَۡسَــةٞ سَادِسُــهُمۡ كَبُۡهُــمۡ رجََۡـۢـا  رَّ
﴾ )الكهــف: 22(،  ــمۡۚ ــمۡ كَبُۡهُ ــبۡعَةٞ وَثاَمِنُهُ ــونَ سَ ُ ــبِۖ وَيَقُول بٱِلۡغَيۡ
»ســبعة  »خمســة«  »ثلاثــة«  الكهــف  أصحــاب  شــأن  فــي  فقولــه 

» أي هــم ثلاثــة، هــم خمســة، هــم ســبعة حيــث يظهــر الضميــر 

المبتــدأ. محــل  فــي  تقديــرا  الآيــة  فــي  الظاهــر  غيــر  المنفصــل 

ــنۡ  ــهِۖۦ وَمَ ــا فَلنَِفۡسِ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ وأيضــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مَّ

ــاۗ﴾ )فصلــت: 46(، وتقديــره فعملــه لنفســه، حيــث  ــاءَٓ فَعَلَيۡهَ سَ
َ
أ

حــذف المبتــدأ وأبقــى علــى الخبــر شــبه الجملــة المكــون مــن الجــار 

»لنفســه«. والمجــرور 

حذف الخبر9–1–2–
أيضــا  يمســه  الاســمية،  الجملــة  فــي  الثانيــة  العمــدة  هــو  الخبــر 

الحــذف لطبيعــة المقــام، ولأنــه كلمــا قــل التركيــب دونمــا إخــال 

دَائٓـِـمٞ  كُلُهَــا 
ُ
﴿أ تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  الأفضــل  كان  بالمعنــى 

وَظِلُّهَــاۚ﴾ )الرعــد: 35(، أي ظلهــا دائــم كأكلهــا فــي إشــارته للجنــة 
فــي نفــس المؤمــن مــن راحــة  ونعيمهــا، ومــا يبعثــه هــذا الخطــاب 

واطمئنــان.

ــنَ ﴾ )ســبأ: 31(،  ــا مُؤۡمِنِ ــمۡ لَكُنَّ نتُ
َ
ــوۡلَٓ أ َ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ل

حيــث يتحجــج الضعفــاء بوجــود هــؤلاء الجبابــرة فــي الحيــاة الدنيــا 

الذيــن صدوهــم عــن إتبــاع الهــدى.

ما يحتمل الأمرين )المبتدأ والخبر(9–1–3–
قــد يحتمــل الحــذف الاثنيــن كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: ۖ﴿فَصَــرۡٞ 

18(، وفــي هــذه الآيــة الاحتمــالات الآتيــة: جَِيــلٞۖ﴾ )يوســف: 
-حــذف الخبــر والتقديــر صبــر جميــل أجمــل )أمثــل( والأمثــل هــو 

رأي الزمخشــري.

-حذف المبتدأ والتقدير أمري صبر جميل 

ــنَۚ  َــمۡ يَضِۡ ــي ل ٰٓـِٔ وقــد يقــع عليهمــا معــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ

﴾ )الطــاق: 04(، بحكــم العطــف علــى مــا ســبق فــي قولــه تعالــى: 

ــمۡ  ــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُ ــن نسَِّ ــضِ مِ ــنَ ٱلمَۡحِي ــنَ مِ ــي يئَسِۡ ٰٓـِٔ ﴿وَٱلَّ

ــنَۚ﴾ )الطــاق: 04(،  ــمۡ يَضِۡ َ ــي ل ٰٓـِٔ ــهُرٖ وَٱلَّ شۡ
َ
ــةُ أ ــنَّ ثلََثَٰ تُهُ فَعِدَّ

أيضــا. أشــهر  ثلاثــة  فعدتهــن  والتقديــر 

حذف الفاعل9–1–4–
مواضــع  ثلاثــة  الزرك�شــي  الإمــام  واســتثنى  امتناعــه  والراجــح 

إذا  أحدهــا   ... مواضــع  ثلاثــة  فــي  إلا  امتناعــه  »المشــهور  بقولــه 

)الزرك�شــي،   »... المصــدر  فــي  وثانيهمــا   ... للمفعــول  الفعــل  بنــي 

2005،(، »والفاعــل كمــا هــو معلــوم ينــوب عنــه الضميــر المتصــل 

أو المنفصــل أو المســتتر مــا يؤكــد قــول الإمــام الزرك�شــي المشــهور 

.)2005 )الزرك�شــي،  امتناعــه« 

أمــا بخصــوص البنــاء للمفعــول )البنــاء للمجهــول( الــذي يســتغى 

فيــه عــن الفاعــل ويحــل المفعــول محلــه فلــه أســباب تخــدم المعنــى 

منهــا:

نسَٰــنُ  الغــرض منــه الإعــام لا غيــر: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿خُلقَِ ٱلِۡ

مِــنۡ عَجَــلٖۚ﴾ )الأنبيــاء: 37(.
ِي  مۡــرُ ٱلَّ

َ
-الغــرض منــه التعظيــم: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿قُــيَِ ٱلۡ
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فيِــهِ تسَۡــتَفۡتيَِانِ﴾ )يوســف: 41(.
ــزَىٰٓ ﴾  ــةٖ تُۡ ــن نّعِۡمَ -مناســبة الفواصــل: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مِ

)الليــل: 19(، ولــم يقــل تجزيهــا.

يتبــع التركيــب مــا ســبقه، كأن يبنــى  -التوافــق مــع مــا ســبقه: إذ 

الأول للمفعــول فيأتــي الموالــي علــى شــاكلته كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــولِِ  ــعَ رسَُ ــدُواْ مَ ِ وَجَهِٰ ــٱللَّ ِ ــواْ ب نۡ ءَامِنُ
َ
ــورَةٌ أ ــتۡ سُ نزِلَ

ُ
﴿وَإِذَآ أ

ــعَ  ــوۡلِ مِنۡهُــمۡ وَقَالـُـواْ ذَرۡنـَـا نكَُــن مَّ وْلـُـواْ ٱلطَّ
ُ
ذَنكََ أ ٱسۡــتَ‍ٔۡ

 .)86 )التوبــة:  ٱلۡقَعِٰدِيــنَ ٨٦﴾ 
حذف المضاف9–1–5–

‍ـَٔلِ  وقــد ورد كثيــر منــه فــي كتــاب الله كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَسۡـ

القريــة  أهــل  المضــاف  82(، وهنــا لمقصــود  )يوســف:  ٱلۡقَرۡيَــةَ﴾ 
إليــه ومــن شــواهده  الــذي مســه الحــذف وحــل محلــه المضــاف 

جُــوجُ ﴾ 
ۡ
جُــوجُ وَمَأ

ۡ
ٰٓ إذَِا فُتحَِــتۡ يأَ أيضــا قولــه تعالــى: ﴿حَــىَّ

فــي قولــه  يأجــوج ومأجــوج وكمــا  96(، والمقصــود ســد  )الأنبيــاء: 

ــلكَِ﴾ )آل عمــران: 194(،  ٰ رسُُ ــا عََ نَ ــا وعََدتَّ ــا مَ تعالــى: ﴿وَءَاتنَِ

رســلك. ألســنة  علــى  أي 

حذف المضاف إليه9–1–6–
شــواهده  ومــن  الأول  بخــاف  الله  كتــاب  فــي  الوقــوع  نــادر  وهــو 

﴾ )البقــرة:  ٰ بَعۡضٖۘ لۡنَا بَعۡضَهُــمۡ عََ قولــه تعالــى: ﴿تلِۡــكَ ٱلرُّسُــلُ فَضَّ

253(، أي علــى بعضهــم )بعــض الرســل(.

حذف الاثنين معا9–1–7–
هۡــلِ 

َ
ٰ رسَُــولِۦِ مِــنۡ أ ُ عََ فَــاءَٓ ٱللَّ

َ
ــآ أ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مَّ

ــرَى﴾ )الحشــر: 07(، أي مــن أمــوال كفــار أهــل القــرى وكــذا  ٱلۡقُ
ــوبِ﴾ )الحــج: 32(، أي  ــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُ هَ فــي قولــه تعالــى: ﴿فَإنَِّ

القلــوب أســلوب وجيــز بديــع. مــن أفعــال ذوي تقــوى 

حذف الجار ومجروره9–1–8–
ــا  ــاٗ صَلٰحِٗ ــواْ عَمَ حيــث يحذفــا معــا كمــا فــي قولــه تعالى:﴿خَلَطُ

فــي الأولــى بســيئ والثانيــة  102(، أي  )التوبــة:  سَــيّئًِا﴾  وَءَاخَــرَ 
. بصالــح 

حذف الموصوف9–1–9–
ــرۡفِ  ٱلطَّ قَصِٰــرَتُٰ  ﴿وعَِندَهُــمۡ  تعالــى:  قولــه  شــواهده  ومــن 

عِــنٞ ٤٨﴾ )الصافــات: 48(، أي حــور قاصــرات وكــذا فــي قولــه: 
ــوَحٰٖ وَدُسُٖ ١٣﴾)القمــر: 13(، أي ســفينة  لۡ

َ
ٰ ذَاتِ أ ــهُ عََ ﴿وحَََلۡنَٰ

وفــي قولــه تعالــى : ﴿وعََمِــلَ صَلٰحِٗا﴾)البقــرة: 62(، أي عمــل عمــا 

صالحــا.

حذف الصفة19––01–
يمكــن  الوظيفــة  هــذه  مــع  لكــن  المخصصــات  مــن  الصفــة  تعــد 

الاســتغناء عنهــا إذا أدى التركيــب الإفــادة المقصــودة كمــا فــي قولــه 

ــوۡفِۢ ٤﴾  ــنۡ خَ ــم مِّ ــوعٖ وَءَامَنَهُ ــن جُ ــم مِّ طۡعَمَهُ
َ
ِيٓ أ تعالــى: ﴿ٱلَّ

)قريــش: 04(، حيــث خلصهــم مــن جــوع شــديد وخــوف عظيــم، 

واكتفــى ســبحانه وتعالــى بذكــر صفــة الأول دون الثانــي لتحقــق 

ابٖ﴾ )ص:  وَشََ ذلــك دون ذكرهــا فــي قولــه: ﴿بفَِكِٰهَــةٖ كَثـِـرَةٖ 

لدلالــة  عنهــا  اســتغنى  أنــه  كمــا  أولا،  ذكــر  كمــا  كثيــر  أي   ،)51

بَ  ــذَّ الفعــل عنهــا وعــدم الحاجــة إلــى ذكرهــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَكَ

ــكَ﴾ )الأنعــام: 66(، أي المعانــدون. ــهۦِ قَوۡمُ ِ ب
حذف المعطوف19––11–

يمكــن حــذف المعطــوف والاكتفــاء بالمعطــوف عليــه مــع وضــوح 

ــا  مَرۡنَ
َ
ــةً أ ــكَ قَرۡيَ هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
المعنــى كمــا فــي قولــه تعالــى:﴿وَإِذَآ أ

الأمــر  هــذا  فخالفــوا   ،)16 فيِهَا﴾)الإســراء:  فَفَسَــقُواْ  مُتۡفَيِهَــا 
بــه. ليــس مأمــورا  ففســقوا والفســق 

حذف المعطوف عليه19––21–
بالإمــكان حــذف المعطــوف عليــه والاكتفــاء بالمعطــوف مــع تمــام 

رِيضًا  المعنــى ووضوحــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن كَنَ مِنكُــم مَّ

خَــرَۚ﴾ )البقــرة: 184(، والتقديــر 
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ ــفَرٖ فَعِ ٰ سَ وۡ عََ

َ
أ

علــى ســفر فأفطــر فعــدة، وكــذا فــي قولــه تعالــى مــع ســيدنا مو�ســى 

نِ ٱضۡبِ بّعَِصَــاكَ ٱلَۡحۡــرَۖ فَٱنفَلَــقَ﴾ )الشــعراء: 
َ
عليــه الســام: ﴿أ

63(، والتقديــر فضــرب فانفلــق.

حذف الموصول19––31–
نــزِلَ إلَِۡكُــمۡ 

ُ
نــزِلَ إلَِۡنَــا وَأ

ُ
ِيٓ أ ــا بـِـٱلَّ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ءَامَنَّ

﴾ )العنكبــوت: 46(، والتقديــر والــذي أنــزل إليكــم

حذف المخصوص19––41–
ابٞ﴾ )ص: 44(،  وَّ

َ
ٓۥ أ فــي بــاب نعــم: كقولــه تعالــى: ﴿نّعِۡــمَ ٱلۡعَبۡــدُ إنَِّــهُ

فالقصــة فــي ذكــر ســيدنا أيــوب عليــه الســام وعليــه التقديــر نعــم 

ــدِرُونَ ٢٣َ﴾  ــمَ ٱلۡقَٰ ــا فَنعِۡ العبــد أيــوب، وفــي قولــه أيضــا: ﴿قََدَرۡنَ

)المرســات: 23(، والتقديــر فقدرنــا نحــن.

حذف الضمير المتصل المنصوب19––51–
ُ رسَُــولً﴾ )الفرقــان:  ِي بَعَــثَ ٱللَّ هَـٰـذَا ٱلَّ

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

41(، والتقديــر بعثــه. 
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حذف المفعول19––61–
وهو قسمان: 

فــي  بــه  يليــق  بمــا  الحــذف فيقــدر  مــع  القســم الأول: أن يقصــد 

ــدُ ١٦﴾  ــا يرُِي ــالٞ لمَِّ كل موضــع ومــن شــواهده قولــه تعالــى: ﴿فَعَّ

16(، أي يريــده.  )البــروج:  

القسم الثاني: وله أعراض ومقاصد منها:

 ۚ نـَـا۠ وَرسُُــيِٓ
َ
غۡلـِـنََّ أ

َ
ُ لَ - الاحتقــار كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿كَتَــبَ ٱللَّ

﴾ )المجادلــة: 21(، وحــذف الكفــار ولــم يذكرهــم احتقــارا لهــم لمــا 

صــدر منهــم مــن معا�صــي. 

كمــا  بحذفــه  يؤبــه  فــا  أصــا  مقصــودا  المفعــول  يكــون  لا  أن   -

فــي قصــة ســيدنا مو�ســى وابنتــي ســيدنا شــعيب حيــث مــس  ورد 

ــنَ  ــاءَٓ مَدۡيَ ــا وَرَدَ مَ الحــذف خمــس مفاعيــل، قــال تعالــى: ﴿وَلمََّ

ـاسِ﴾ )القصــص: 23(، ومواضــع  ــةٗ مِّــنَ ٱلنّـَ مَّ
ُ
وجََــدَ عَلَيۡــهِ أ

يصــدر  و)حتــى  نســقي(  و)لا  و)تــذودان(  )يســقون(  الحــذف 

القصــد  لأن  المفعــول  عــن  واســتغنى  لهمــا(  و)فســقى  الرعــاء( 

غيــر. لا  للفعــل  موجــه 

حذف الحال19––71–
وجملــة الحــال هــي أيضــا مــن المخصصــات قــد يمســها الحــذف 

غيــر المخــل بالمعنــى كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يدَۡخُلُــونَ 

ــمۡۚ ﴾  تُ ــا صَبَۡ ــم بمَِ ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــابٖ ٢٣  سَ ِ بَ
ــن كُّ ــم مِّ عَلَيۡهِ

عليكــم. ســام  قائليــن  أي   ،)24-23 )الرعــد: 

حذف المنادى19––81–
النــداء بــاب حــذف حيــث تحــذف اليــاء مــن المنــادى المضــاف إلــى 

يــاء المتكلــم كقولنــا يــا رب كمــا أنــه يحــذف منــه التنويــن وبعــض 

﴿أَلَّاۤ  تعالــى:  قولــه  المنــادى  حــذف  حــالات  ومــن  للترخيــم  الاســم 

يَسۡجُدُواْۤ﴾ )النمــل: 25(، فعلــى قــراءة الكســائي كمــا يقــول الإمــام 
الزرك�شــي رحمــه الله علــى قــراءة الكســائي بتخفيــف)ألا( علــى أنهــا 

تنبيــه و)يــا( نــداء، والتقديــر ألا يــا هــؤلاء اســجدوا لله.

حذف الشرط19––91–
تأتــي الجملــة الشــرطية بــدون أحــد أركانهــا )الشــرط( مــع المعنــى 

﴿قُــل  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  حــذف  مــن  بهــا  حــل  مــا  رغــم  التــام 

 ،)31 ﴾ )إبراهيــم:  لَــوٰةَ ٱلصَّ يقُِيمُــواْ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ لّعِِبَــادِيَ 
فإقامتهــم للصــاة شــريطة أن يؤمــروا بإقامتهــا مــن قبــل الداعــي 

إلــى ذلــك هــذا الشــرط الــذي لــم يظهــر فــي الآيــة غيــر أنــه متضمــن 

فيهــا.

﴾ )الأنفــال:  َ قَتَلَهُمۡۚ  وفــي قولــه تعالــى: ﴿فَلَــمۡ تَقۡتُلوُهُــمۡ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ

17(، والتقديــر إن افتخرتــم بقتلهــم فلــم تقتلوهــم وأثبــت القتــل 

 ،)09 )الشــورى:   ﴾ ٱلـۡـوَلِّ هُــوَ   ُ تعالــى: ﴿فَــٱللَّ وفــي قولــه  لله، 

تأتــي الآيــة  ثــم  أوليــاء الله  والشــرط المحــذوف تقديــره إن أرادوا 

المذكــورة.

حذف جواب الشرط19––02–
يقــول الإمــام الزرك�شــي فــي هــذا الشــأن:« قالــوا وحــذف الجــواب 

لعلــم  حذفــه  ويجــوز  والتعظيــم،  التفخيــم  مواقــع  فــي  يقــع 

المخاطــب بــه وإنمــا يحــذف لقصــد المبالغــة ... ولــو صــرح بالجــواب 

لوقــف الذهــن عنــد المصــرح بــه ...  وثــم لا يحســن تقديــر الجــواب 

مخصوصــا ...« )الزرك�شــي، 2005(، وصــور هــذه الشــواهد التــي  

ذكرهــا الإمــام الزرك�شــي متتابعــة وقــد اســتهل كل منهــا )ولــو تــرى(، 

ــواْ عََ ٱلنَّارِ﴾)الأنعــام: 27(. ــرَىٰٓ إذِۡ وُقفُِ ــوۡ تَ َ قــال تعالــى: ﴿وَل

لٰمُِــونَ مَوۡقوُفُــونَ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ  قــال الله تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ تـَـرَىٰٓ إذِِ ٱلظَّ

ِيــنَ كَفَــرُواْ  ﴾ )ســبأ: 31(، قــال تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ تـَـرَىٰٓ إذِۡ يَتَــوَفَّ ٱلَّ

بهــذا  50(، نكتفــي  يضَِۡبُــونَ وجُُوهَهُــمۡ﴾ )الأنفــال:  ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ 
فقــط وتقديــر الجــواب عنهــا لرأيــت أمــرا عجبــا أو أمــرا عظيمــا أو 

ســوء منقلــب ...

حذف جواب القسم19––12–
أســلوب القســم أيضــا هــو عرضــة للحــذف الــذي يضفــي عليــه 

تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  حدوثــه  أهميــة  تؤكــد  رائعــة  وفنيــة  جمــالا 

ــبحَِتِٰ  ٰ ــطٗا ٢  وَٱلسَّ ــطَتِٰ نشَۡ شِٰ ــا ١  وَٱلنَّ ــتِ غَرۡقٗ ٰ زِٰعَ ﴿وَٱلنَّ

يــوم  ليتأكــد  القســم  يتوالــى  ثــم   ،)3-1 )النازعــات:  سَــبۡحٗا ٣﴾ 
البعث وما فيه حساب وجزاء وعقاب لمن أنكر حدوثه ومجيئه.

حذف الجملة19––22–
 – )الشــرط  الحــذف  مســها  التــي  الأســاليب  بعــض  ذكــر  بعــد 

القســم( يأتــي الــدور علــى الجملــة عمومــا التــي تكــون عرضــه لذلــك 

لمــا يمليــه المعنــى الرصيــن المتقــن كمــا فــي قولــه تعالى:﴿لُِحِــقَّ ٱلَۡقَّ 

وَيُبۡطِــلَ ٱلۡبَطِٰلَ﴾)الأنفــال: 08(، فالــام المســتهل بهــا لهــا متعلــق 
إمــا ظاهــرا وإمــا مقــدرا كمــا فــي هــذا المقــام وتقديــره فعــل مــا فعــل 

ةَ  ــرَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــرَتۡ مِنۡ ليحــق الحــق، وفــي قولــه تعالــى: ۖ﴿فَٱنفَجَ

عَيۡنٗــاۖ﴾ )البقــرة: 60(، فــاء الفوريــة العاطفــة تدخــل علــى مســبب 
لــه حتمــا ســبب وقــد يكــون هــذا الأخيــر ظاهــرا أو مقــدرا كمــا فــي 

هــذه الحالــة وتقديــره فضربــه فانفجــرت.

حذف القول19––32–
وهــو  قائلــه  لســان  علــى  ضمنيــا  أو  صراحــة  بــه  يصــرح  مــا  وهــو 

أيضــا محــل إظهــار أو حــذف فــي تراكيــب اللغــة العربيــة كمــا فــي 
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ــواْ  بُ ــواْ وَٱشَۡ ــمۡۖ كُُ بَهُ شَۡ ــاسٖ مَّ نَ
ُ
ــمَ كُُّ أ ــدۡ عَلِ قولــه تعالــى: ﴿قَ

واشــربوا،  كلــوا  قلنــا  وتقديــره   ،)60 )البقــرة:   ﴾ ٱللَّ رّزِۡقِ  مِــن 
ــتِ  ــنَ ٱلَۡيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهِٰ‍ۧ وفــي قولــه تعالــى: ﴿ وَإِذۡ يرَۡفَ

ــمُ ١٢٧﴾ ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــتَ ٱلسَّ ن
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ وَإِسۡ

مبــرزا  تعالــى  قولــه  وفــي  ربنــا،  يقــولان  وتقديــره   ،)127 )البقــرة: 

لإدخــال  التضامنيــة  الإســتراتيجية  مســتعملا  المؤمنيــن  حــال 

ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾)الأنبيــاء:  ىهُٰ الطمأنينــة فــي نفــوس المؤمنيــن: ﴿وَتَتَلَقَّ

ومبشــرين. بهــم  مرحبيــن  لهــم  يقولــون  وتقديــره   ،)103

الحذف والتراكيب النحوية الفعلية 9–2–
حذف الفعل9–2–1–

حــذف الفعــل وهــو عمــدة فــي الجملــة ومســند الجملــة الفعليــة 

العربيــة،  فــي  المفيــدة  المعانــي  تمليــه  ولمــا  للحــذف  عرضــة  هــو 

عنــد  ومفهومــا  واضحــا  يكــون  حتــى  الخطــاب  بنــاء  وطريقــة 

مســتقبله)المتلقي(، فيحــدث التجــاوب والتواصــل وهــو قســمان:

الحذف الخاص9–2–2–
وهــو مــا يضمــر ولا يظهــر وينتصــب مفعولــه بالمــدح كمــا فــي قولــه 

﴾ )النســاء: 162(،  كَــوٰةَ لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتوُنَ ٱلزَّ تعالــى: ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ

تـُـهُۥ حََّالَــةَ ٱلَۡطَــبِ 
َ
والتقديــر أمــدح وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡرَأ

٤﴾ )المســد: 04(، والتقديــر أذم.
الحذف العام9–2–3–

»هو كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا » من 

حِيمِ والتقدير باسم الله  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ

شواهده البسملة بِسْمِ الل

وۡ نصََـٰـرَىٰ 
َ
أقــرأ ومــن شــواهده أيضــا قولــه تعالــى: ﴿كُونـُـواْ هُــودًا أ

ــمَ﴾ )البقــرة: 135(، والتقديــر بــل  ــةَ إبِرَۡهِٰ‍ۧ ــلۡ مِلَّ ــلۡ بَ ْۗ قُ ــدُوا تَهۡتَ
نتبــع ملــة إبراهيــم، ومــن شــواهده أيضــا قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن كَنَ 

خَــرَۚ﴾ )البقــرة: 
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ ٰ سَــفَرٖ فَعِ وۡ عََ

َ
ريِضًــا أ مِنكُــم مَّ

184(، والتقديــر فأفطــر فعــدة مــن أيــام أخــر.

حذف الحرف 9–3–
الحــرف ينــوب عــن الفعــل فــي المعنــى، كقولنــا: مــا حضــر الأســتاذ 

والتقديــر أنفــي حضــور الأســتاذ يقــول أبــو بكــر الســراج حــذف 

الفعــل،  عــن  نائــب  الحــرف  لأن  وذلــك  يقــاس،  ليــس  الحــرف 

تــراك إذا قلــت مــا قــام زيــد فقــد نابت]مــا[ عــن ]أنفــي[ كمــا  ألا 

نابــت ]إلا[ عــن ]اســتثني[ ... ومــن شــواهده قــال تعالــى: ﴿وجُُــوهٞ 

ــةٞ ٨ ﴾ )الغاشــية: 08(، والتقديــر ووجــوه بالــواو،  ــذٖ نَّاعِمَ يوَۡمَئِ
﴿وَتلِۡــكَ  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  الاســتفهام  همــزة  حــذف  ومنــه 

﴾ )الشــعراء: 22(، والتقديــر أو تلــك نعمــة؟  َّ نعِۡمَــةٞ تَمُنُّهَــا عََ

ــنۡ  ــرضِۡ عَ عۡ
َ
ــفُ أ ومنــه حــذف النــداء كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يوُسُ

أحيانــا  يضطــر  يوســف،  يــا  والتقديــر   ،)29 )يوســف:  هَـٰـذَاۚ﴾ 
المرســل أن يكــون مختــارا إلــى ظاهــرة الحــذف لمــا تمليــه المواقــف 

الاتصاليــة التواصليــة الفعالــة فــي نفــس الحــال  ليصــل الخطــاب 

فــي وضــوح بعيــدا عــن الإبهــام واللبــس إلــى المتلقــي  وهــذا بالاعتمــاد 

طــرق  التركيبيــة،  العلامــات  الســياق،  الآتيــة:  العناصــر  علــى 

الحبــك والتأليــف للتراكيــب مــن قبــل المرســل، فــإذا توفــرت هــذه 

العناصــر بانســجام كان لهــذا الخطــاب الأثــر المتوقــع والتجــاوب 

فــي المثــال الآتــي قولنــا لمــن  المنتظــر مــن قبــل المرســل إليــه، كمــا 

قصدنــا: »مرحبــا وأهــا« والتقديــر أدركــت ذلــك، فحــذف الفعــل 

وســهلا«  »أهــا  الآخــر:  المثــال  فــي  وكمــا  تداولــه  وكثــرة  لشــيوع 

وتقديــره حللــت أهــا ونزلــت ســهلا، ولنــا فــي كتــاب الله ســبحانه 

وتعالــى المعجــزة الخالــدة المثــل الأعلــى والأوفــى لمــا حــواه مــن حــذف 

ذلــك لحكــم جليلــة وعبــر عظيمــة وأســلوب فصيــح  وذكــر وكل 

وبليــغ يليــق بمقــام قائلــه جــل فــي عــاه، حقــق مــراده وتجــاوب معــه 

كل مــن انشــرحت صدورهــم، وصغــت آذانهــم، وصدقــت نياتهــم، 

وخشــعت قلوبهــم واطمأنــت نفوســهم لخطابــه، الــذي جمــع بيــن 

قــولا  الطاعــات  وتحققــت  الانقيــاد  فحــدث  والفعليــة  اللفظيــة 

وفعــا فــي مجتمــع تحــول بيــن عشــية وضحاهــا إلــى أنمــوذج للحيــاة 

الراقيــة.

خاتمـة
الحــذف  أســلوب  بخصــوص  الوجيــز  العــرض  هــذا  خــال  مــن 

مــن  جملــة  حوصلــة  يمكــن  الزرك�شــي  للإمــام  البرهــان  بكتــاب 

ئــج النتا

العــرب  مارســته  العربيــة،  اللغــة  فــي  هــام  أســلوب  -الحــذف 

جســور  مــد  علــى  تســاعد  هامــة  ميــزات  مــن  لــه  لمــا  خطاباتهــا  فــي 

مجنبــا  الخطابيــة  العمليــة  طرفــي  بيــن  والتواصــل  الاتصــال 

إياهــا الركاكــة الناجمــة عــن الزيــادة فــي اللفــظ فالعربيــة هــي لغــة 

الــكلام  مــن  بالقليــل  الاكتفــاء  علــى  تحــرص  والإيجــاز  الإعجــاز 

»خيــر  العــرب  قالــت  وقديمــا  المقصــود،  الغــرض  يحقــق  الــذي 

رحمــه  الزرك�شــي  الإمــام  جعــل  مــا  وهــذا  ودل«  قــل  مــا  الــكلام 

الله يولــي أهميــة لهــذا الأســلوب إذ خصــه بالقســط الأوفــر مــن 

النــوع الســادس والأربعيــن الموســوم بـ»فــي أســاليب القــرآن وفنونــه 

البليغــة« )الزرك�شــي، 2005( مستشــهدا بمــا قالــه الشــاعر أبــو 

الإيــادي: حريــز  بــن  دؤاد 

      
ً
وال وتـارة

ّ
ـطـب الطِ

ُ
يَـرْمُـون بـالخ
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قـبـاءِ   الرُّ
َ
حـظ خِـيـفَـة

َ
ـلا

َ
وَحْـي الم

)الجاحظ، 2002(.

- الحــذف تقنيــة لبقــة يســلكها أحيانــا المخاطــب تجنبــا لظهــور 

الأمــر ومــا يترتــب عنــه مــن مضاعفــات، واللبيــب بالإشــارة يفهــم، 

كمــا يُفهــم مــن قــول الإيــادي الســالف الذكــر.

ومراتبــه  أنواعــه  بــكل  للخطــاب  هــام  دور  لــه  الحــذف  -أســلوب 

الأســلوب،  بهــذا  حافــا  جــاء  الــذي  القرآنــي  بالخطــاب  بدايــة 

الله. رحمــه  الزرك�شــي  الإمــام  مــن  كبيــر  باهتمــام  وحظــي 

-الحــذف أســلوب يســلكه المرســل قاصــدا إيصــال المقصــود إلــى 

الداخلــي  الســياق  علــى  ذلــك  فــي  معتمــدا  تــام  بوضــوح  المتلقــي 

-الملابســات  الخارجــي  والســياق  التركيبيــة-  الشــكلية  -البنيــة 

... ومكانــه  وزمنــه  الخطــاب  قطبــي  كحــال  للخطــاب-  المرافقــة 

-الحــذف لــه أهميــة قصــوى فــي إنتــاج الدلالــة والتأثيــر فــي المتلقــي 

وصــولا للتناغــم والتجــاوب.

فــي  والركاكــة  الإطنــاب  لتجنــب  يمــارس  لغــوي  ســلوك  -الحــذف 

القــول لســابق علــم المتلقــي بــه، فبمجــرد مباشــرة الــكلام الــذي 

ذلــك  المتلقــي، كمــا يتضــح  إلــى   تصــل رســالته 
ٌ

طــرأ عليــه حــذف

فــي عمليــة ترقــب هــال الشــهر القمــري إذ بمجــرد رؤيتــه تســمع 

أقــوالا موجــزة »الهــال« »الهــال« فيعبــر عنــه المتلقــي مباشــرة 

بقولــه »رأوا الهــال« فحــذف الفعــل لا يشــكل غموضــا عنــده، 

لتعــوده علــى ذلــك فــي مثــل هــذه الحــالات، ويصــل فــي ذلــك حتــى إلــى 

الإشــارات وتقســيمات الوجــه الدالــة علــى الحــذف.

-أسلوب الحذف ربط بين التراث والحداثة فممارسة المحدثون 

لــه بإســهاب أعطــت الأهميــة للتــراث كقاعــدة هامــة، يعتمــد عليهــا 

ويرجــع لهــا ســواء فــي خطابــات العــرب القدامــى وصــولا إلــى النــص 

بلغتهــم، فالتــراث الواســع المترامــي الأطــراف  الــذي جــاء  القرآنــي 

فيمــا بعــد.

إلــى نفــس المتلقــي شــريطة  بهــا  نلــج  لغــة الحــذف شــفرة  وختامــا 

إلمامــه بخلفيــة معرفيــة يتوصــل بهــا إلــى كنــه قصــد المرســل، حتــى 

لا يتــوه فــي عــرض الــكلام فينجُــم التجــاوب المقصــود.
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Ellipsis in Imam Al-Zarkashi’s book” Demonstration in the Sciences of the Qu’ran”

Abstract
One of the rooted Arabic language styles is  Ellipsis  which Imam Al-Zarkashi fully explained in 
his book” Demonstration in the Sciences of the Qu’ran” providing  its definitions, and mentioning  
its benefits, causes, conditions, and evidence, as well as its different types. All these aspects 
were padded out with a practical side of this style on different nominal and verbal structures, 
and even on letters. However, Imam Al-Zarkashi was not the first to refer to ellipsis, but rather 
relied on a basis established by the early Arabs in their discourses throughout the stages of the 
growth of the Arab society, beginning with the pre-Islamic era and beyond. Also, the practice 
of this phenomenon was not limited to the heritage, but had a background of knowledge to seek 
modernity and contemporaneity of this style which is characterized by response and harmony 
between its poles (the sender and the receiver).

Keywords
Ellipsis

Imam Al-Zarkashi
“Demonstration in the 

Sciences of the Qu’ran”

Méthode de suppression dans le livre « la preuve dans les sciences du Coran» De 
l’imam Ezarkachi

Résumé
L’un des styles enracinés de langue arabe est l’ellipse que l’imam Al-Zarkashi a expliqué en 
détail dans son livre «Démonstration dans les sciences du Coran» en fournissant ses définitions 
et en mentionnant ses avantages, ses causes, ses conditions et ses preuves, ainsi que ses diffé-
rents types. Tous ces aspects ont été complétés par un côté pratique de ce style sur différentes 
structures nominales et verbales, et même sur les lettres. Cependant, l’imam Al-Zarkashi n’a 
pas été le premier à faire référence à l’ellipse, mais s’est plutôt appuyé sur une base établie par 
les premiers Arabes dans leurs discours tout au long des étapes de la croissance de la société 
arabe, en commençant par l’ère préislamique et au-delà. Aussi, la pratique de ce phénomène ne 
se limitait pas à l’héritage, mais avait un bagage de connaissances pour rechercher la modernité 
et la contemporanéité de ce style par la réponse et l’harmonie entre ses pôles (le l’expéditeur et 
le destinataire).  

      Mots clés
Ellipse

l’imam Al-Zarkashi
«Démonstration dans les 

sciences du Coran»
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